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أیمن بعلبكي... «الإنفجار» الكبیر

«میدل إيست» (مواد مختلفة على كانفاس ـــ 200 × 400 سنتم ـــ 2014/2015)

نیكول یونس

ثلاثة معارض وتجھیز (مھدى إلى الشاعر أبولینیر)، صھُرت كلھّا في معرض ملحمي واحد. في
«غالیري صالح بركات» في كلیمنصو، استنھض أيمن بعلبكي (1975) الحركة التشكیلیة

اللبنانیة، منطلقاً بھا إلى مصافٍ عالمیة وسلَّم قیاسٍ «بارثینوني»، فروى عطش مدينةٍ كانت مرةً
نبض الحركة التشكیلیة في المنطقة.

أعاد الفنان الشاب لبیروت عزھا الفني، محلقاً بھا، وراسماً حدوداً جديدة وأفقاً أوسع وسقفاً
أعلى للإمكانیات التشكیلیة اللبنانیة في خارطة الفنون العالمیة. في حوار مع «الأخبار»، يتحدث
أيمن بعلبكي عن البعد الآخر لمعرضه Blowback: البعُد الملتزم والمعاني السیاسیة الناضجة
في ذھنه، ومضامین معرضه: أن يبني اللوحات الأضخم ويھدي الزائر مروحة أوسع من التقنیات
الماكنة الغنیة المدھشة، ويربط الخاص بالعام ويمزج الفني بالسیاسي. أن يمسك التاريخ بیده
ويقدمه عصارةً بحثیة بصرية. ھذا ھو أيمن بعلبكي الذي قدَّم في بیروت وعنھا وحدودھا وحربھا

واخواتھا في المنطقة، معرضه الجديد «بلوباك».

«مبنى بركات» (مواد مختلفة على كانفاس ـــ 250 × 400 سنتم ــ 2016)

يصف بعض المتخصصین أعمال بعلبكي بـ «ما بعد بولوكیّة» (نسبة إلى المعلّم الأمیركي
جاكسون بولوك). لكن لا شك في أنّ ضخامة اللوحات الـ «ھرقلیة» وعظمة التقنیة، تذكران أولاً
بالتشكیلي الألماني العملاق انسلم كیفر. وقد تحیلنا الذاكرة البصرية تقنیاً إلى المعلم الكبیر
كارل ابل، أو حتى إلى المبدع كوكوشكا بمزيجه الشھي المدموج في التقمیشة. ثم نقترب من
لعبة جاكسون بولوك التقنیة، أو لعلّ بعلبكي جمع في شخصه، عبر ھذا المعرض «مجموعة
غوتاي» الیابانیة الطلیعیة (من مرحلة «فن ما بعد الحرب»)، لمَ لا؟ فالضوء/ النیون موجود،

والحركة/ الفعل موجودة، وكذا لعبة الاختبار التقني وصناعة المادة، كما الابتكار والتجھیز. والأھم
الشعار: «لا للتقلید! نعم للإبداع!».

مجموعة فنانین في فنان نموذجي واحد، وثلاثة معارض مصقولة موحدة في مساحة صالح بركات
المتحفیة نفذھا بعلبكي، بعدما ھندسھا وبناھا ثم صاغھا ونسج تفاصیل فكرتھا بعمق ودقة

وذكاء، وصھرھا في معرض نوعي موحد، من «حدود الدماء» مروراً بـ «منطقة خالیة من الأعلام»،
وصولاً الى «بلوباك»، متوّجاً المعرض- المتحفيّ بعمل تجھیزي أتى كتحیة خاصة للشاعر غیوّم
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أبولینیر (1880 ـــ 1918).

جوھرة من البندقیة

العمل «التحیة» صنع من «زجاج مورانو» (نسبة الى جزر مورانو في البندقیة) الذي يعتبر نوعاً
خاصاً اشتھر عبر التاريخ ودخل في صنع المجوھرات والتحف الزجاجیة. التجھیز الذي حمل عنوان

«أفاريز الخیول»، عبارة عن جوھرة ضخمة تتوسط «الھیكل» كقِبلة. يوم الافتتاح، كان الزوار
يحجوّن حولھا بحركة شبه دائرية صوفیة يتأمّلونھا ويسألون عن ماھیتھا وتقنیتھا والقصة الكامنة
وراءھا. يعلّق بعلبكي على إشكالیة جوھرته ھذه، قائلاً: «ھذا الشكل من الحواجز انتھى تحديداً

تزامناً مع بدء التقسیم عندنا في المنطقة.

«اسدل الستارة» (مواد مختلفة على كانفاس وضوء نیون ـــ 220 × 400 سنتم ــ 2016)

ھذه العوارض أو الحواجز ضد الخیالة والخیول Chevaux de Frise لم نعد نراھا بعد عام 1914.
عملیاً، لم تعد ھناك أحصنة وفرقة خیاّلة تخوض الحروب المعاصرة. عندما قرأت قصیدة أبولینیر
«شوفو دو فريز»، قررت أن أصنع واحداً من ھذه الحواجز القديمة لكن من زجاج. المفارقة أنّ
القصیدة كانت غزلیة موجھة إلى حبیبته، إذ كان الفنانون يعتبرون استعمال أي شيء كوسیط
تعبیري – مثل الأفاريز والحواجز مثلاً- فعلاً حداثوياً. وما لفتني أكثر ھو اعتبار أبولینیر حادثة «مواء
الشعب» عند عودة الجیش الفرنسي مھزوماً من معاركه في الحرب العالمیة الأولى، أول «فعل
سیاسي» حقیقي، بحیث يكون الشعب قد سبق المثقفین في ذلك بأشواط، سواء أولئك الذين
تحولّوا لاحقاً الى يسار وتقدمیین مثل بیكاسو (صديق أبولینیر) أم غیرھم. الشعب بشكل ما قد
وعى فطرياً لفكرة «الدولة الأمة» وحتى فكرة الحدود». حدود رسمھا بعلبكي بأكثر من قالب

تشكیلي وتقني، فما ھي ھذه الحدود؟ وما ھي ھذه التقنیات؟

«حدود الدماء»

«حدود الدماء» أو Blood Borders التي خصص لھا بعلبكي مجموعة من الأعمال، ھي كناية عن
عشرات اللوحات لحواجز اسمنتیة. بدأ الفنان الشاب العمل علیھا منذ عام 2013 وأكملھا عام

2016. يقول لنا: «تعاملت مع اللوحات الصغیرة ھذه على أنھا التخطیط للأعمال الكبیرة. بالنسبة
إلى طريقة التشكیل، صحیح أنھا أعمال منجزة كاملة، لكن في ذھني كنت أتعامل معھا كأنھّا
ورق مدمّج بالقماش، تخطیطات لا بد منھا للأعمال الكبیرة». في ھذه اللوحات، ما زالت ضربة

الريشة واضحة، قبل أن نشھد التحول التقني في اللوحات العملاقة.

إلى جانب لوحات حواجز الاسمنت، نجد أيضاً أعمالاً من «زجاج
مورانو» لحواجز من نوع آخر سبك أيمن بعضھا منذ عام 2013. ھي
جواھره الكبیرة التي تترك الزائر أمام حیرة إزاء ثلجیتھا أو تجمدھا أو
بريقھا. عن ھذا الجزء الذي يشكل شبه معرض أيضاً داخل المعرض
الكبیر، يوضح بعلبكي لنا: «لقد اعتبرت أنه وفق المنطق عینه الذي

تستخدم فیه الحواجز الیوم، خاصة حواجز الحديد المعروفة بـ
«ايريسون تشیك» أو «القنفذ التشیكي» الذي وظِّف كمعرقل
للدبابات وجنازيرھا بھدف وقف المد النازي في البداية، ھا ھي
تستعمل في لبنان لنقاط التفتیش فقط. بذلك، صار الأمر أشبه
بعمل كشفي أكثر من كونه فعلاً حربیاً دفاعیاً لوقف الدبابات».
بالتالي، تغیرت وظیفة الحواجز الراسمة للحدود، فنحن نرى أيضاً

الدوالیب كحواجز، وقد نفذھا بعلبكي أيضاً من «زجاج مورانو».
لكن من أين أتى العنوان؟ يشرح الفنان الشاب أصل اختیار «حدود
الدماء»: «ھو عنوان مقال لجنرال أمیركي يدعى رالف بیترز كتب

تقريراً عام 2006 ونشر عام 2012 . ھذا التقرير موجه للدولة الأمیركیة يطالبھا بتصحیح الحدود/
الأخطاء التي ارتكبھا الأوروبیون عبر تقسیم المنطقة من ھنا إلى أفغانستان وغیرھا... يتكلم عن
الظلم الذي لحق بالإثنیات والأقلیات. يقول لھم إن بعض الجماعات كالأكراد (مثالاً لا حصراً) قد
ظلموا في ھذا التقسیم، فصححوا ھذا الموضوع. لقد شعرت أن ھذا التقرير يجب أن يقرأ ضمن

ضخامة اللوحات
الـ «ھرقلیة»
وعظمة التقنیة،
تذكران أولاً
بالتشكیلي
الألماني

العملاق انسلم
كیفر
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إطار ما يحصل الآن في بلادنا بصرف النظر عما إذا كان ھذا الجنرال أمیركیاً، وما ھو مراده من
التقرير، أو في أي موقع ھو». ھكذا اذاً بین أنواع الحواجز الراسمة للحدود والدموية عبر التاريخ،
وتحول ھذه الحدود، كان بعلبكي يخیط أو يحیك البنیان الفكري لمعرضه/ راسماً تحول الحدود
ومنطقھا، وصولاً إلى «منطقة خالیة من الأعلام» No Flag Zone، حیث يمكن للزائر اعتباره

معرضاً إضافیاً مصھوراً بحنكة وسلاسة ضمن المعرض.

منطقة خالیة من الأعلام

ھنا الحواجز داخلیة والحدود لیست ظاھرة كما يخیَّل للكثیر من الزوار. أكثر من 20 لوحة تمثل
أعلاماً تُحرق، لیست فعل حرب على محتلّ أو عدو خارج الحدود. يوضح بعلبكي لـ «الأخبار»:
«كنت أتابع الأحداث في مختلف البلدان وكمیة الظلم التي تلحق بالناس بسبب غطرسة

الامبراطورية، وقد بدت لي أكبر بكثیر من قصتنا الشخصیة حصراً. كانت الأعلام تحرق في مناطق
كثیرة في العالم ومن اتجاھات عديدة. رسمتھا، وحفظت كل حدث وتاريخه (ربما أضع عناوينھا
لاحقاً في كتاب)، لكن المفارقة أن العلم النازي مثلاً، كان يحرق في الیونان ضد قدوم أنجیلا

میركل، حرقه الأناركیون حینھا. حتى العلم الإسرائیلي أحرقه يھود مناھضون للصھیونیة. والعلم
الأمیركي كان يحرق في أمیركا نفسھا ضد العنصرية. فالأعلام ھنا تشكل عجینة ممزوجة واحدة،
وھي مرتبطة بفكرة الحدود بشكل وثیق. باعتقادي، ھناك شكل من نھاية لفكرة الحدود الیوم أو
أننا مقبلون على ذلك، سواء أكانت حدود «الدولة الأمة» أو حتى فكرة «الھوية». كلھا يتم إعادة

النظر فیھا الیوم».

«بلوباك»

«أشعر أن الشعوب تضیع أحیاناً في التفاصیل، فلا تستطیع أن تعي أنّ الھزة الحاصلة عندنا الیوم
في المنطقة، إنما ھي ردة جاءت نتیجة أكثر من مئة عام من تقسیم المنطقة». ھكذا يدخل

بعلبكي في صلب الموضوع بلا مناورة. ويضیف: «كلمة blowback، تستعمل في الفیزياء للتعبیر عن الفعل وردة الفعل. لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأمیركیة استعملتھا بشكل خاص، للدلالة على النتیجة العكسیة التي تتأتى من فعل سیاسي ما، والنیة التي تترافق معه وترددات ھذه النتیجة العكسیة. لذا، فھذه اللوحات/ الأحداث التي قدمتھا مربوطة بشكل وثیق بمجموعة «حدود الدماء» ومجموعة «منطقة خالیة من الاعلام». الربط بین كل حدث وحدث، بین تكسیر طائرات الـ «میدل إيست»، وانفجار السفارة الأمیركیة، والقرار
155

9
... كلھا سلسلة من الارتدادات، الى أن نصل إلى المشھد الكبیر في حمص. أعتقد كلھا أشبه

بفعل ورد فعل، أو سقوط سیاسي، أو شكل من الانتقام...».

الفنان في الغالیري

Art لوحات عملاقة يصل بعضھا إلى ثمانیة أمتار عرضاً، يحار فیھا النقاد وعشاق الفن. الراعي الفني
patron ومقتني الأعمال الفنیة باسل دلوّل الذي يعد مع والده، صاحبي أكبر مجموعة خاصة
من الفنون العربیة الحديثة والمعاصرة في العالم (المنوي تحويلھا إلى متحف)، يملك إجابة
واضحة وقاطعة لخّصھا لنا: «أعمال أيمن ذات مستوى عالمي. ضربات ريشته الھیة وتألیفاته
مذھلة! معرضه الحالي تطور طبیعي لأعماله السابقة. الشاب الذي ترعرع في بیروت الممزقة

بالحرب، شھد على الدمار الذي تعرضت له أجزاء متعددة من المنطقة في السنوات الأخیرة، كلھا
تصبغ أعماله بشكل واضح. لوحات أيمن وتجھیزاته من الأعمال الطلیعیة التي ستعید لبنان إلى
الموقع الريادي في المنطقة!». لقد أصاب باسل دلوّل بتعلیقه، فبعلبكي الذي نشأ وترعرع وسط
الحرب والدمار، نسج من ذاكرتنا وذاكرته سلسلة معارك المنطقة تدريجاً في لوحات مشھدية من
بیروت الحرب وصولاً إلى طھران 2011، يوم أعلنت بريطانیا إغلاق سفارتھا في إيران عبر لوحة

تصل إلى ثلاثة أمتار عرضاً، مروراً بحمص عبر لوحة تصل إلى ستة أمتار عرضاً.

ألم يقل الفنان الألماني أنسلم كیفر «إنّ التاريخ يتحدث للفنانین،
يغیّر تفكیرھم، ويعید تشكیلھا دورياً إلى صور مختلفة وغیر

متوقعة؟». ھذا القول يتجسدّ في المعرض، فمن يمشي في
«بلوباك» أيمن بعلبكي، يشعر كأنه أمام شريط سینمائي يستعید
تاريخ المنطقة بمعاركھا وحروبھا التي نمّطت ذاكرتنا البصرية. الرحلة
في ذاكرة بیروت الحربیة، تبدأ من تفجیر السفارة الأمیركیة التي
خصص لھا بعلبكي أكثر من لوحة (تصل إحداھا إلى أربعة أمتار

عرضاً)، مروراً بالبرلمان اللبناني، ثم حادثة تفجیر طائرات الـ «میدل

رحلة بصرية
تاريخیة تعید
ترسیم حدود
المنطقة كما
رسمھا
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ايست» عام 1982 في أكثر من لوحة تصل إلى أربعة أمتار (انضمت
إحداھا إلى مجموعة دلوّل الخاصة) لنصل إلى تقاطع السوديكو

ومبنى بركات الشاھد على تلك الحقبة من الحرب بلوحة تصل أيضاً
إلى أربعة أمتار عرضاً. يكمل الزائر رحلته السینمائیة في بیروت

لیصل إلى المبنى البیضاوي الذي كان يعرف بالـ «سیتي سنتر» أو «الدوم» أو «سینما سیتي».
ھو أيضاً من المعالم الشاھدة على الحرب اللبنانیة، يجسده بعلبكي بلوحة تصل إلى أربعة أمتار

The عرضاً (ھي بطاقة الدعوة للمعرض)، مع ضوء نیون في وسطھا، يشیر إلى انتھاء العرض
.Draw The Curtain «وقد أعطاه بعلبكي عنوان «أسدل الستارة ،End

رحلة بصرية تاريخیة تعید ترسیم حدود المدينة كما رسمھا الرصاص والنار، لكن بعلبكي يعید
ترسیمھا بعجینته الزيتیة أو الاكريلیكیة أو تقمیشاته الشھیة التي عمل على تكثیفھا وتطويرھا
خلال أكثر من عامین محدِّثاً تقنیاته، ومستغنیاً في بعضھا عن الريشة لیغمس يده في اللون

ويضعه على لوحته من دون وسیط. تضاف إلى كل ھذا قفزة نوعیة في لعبة القريب والبعید، فقد
فھم أيمن أبعاد العمل على مساحات ضخمة، فرسمھا لمتلقٍ قريب ومتلقٍ أبعد. المقتني
والراعي الفني جوني مقبل الذي كان من أوائل الذين اقتنوا أعمال بعلبكي، يطرح إشكالیة

إضافیة عن أھمیة ھذه اللوحات والتجھیزات. يقول لنا: «أعمال أيمن قد تكون سیزيفیة. قبل أن
ينتھي من إسقاطات ذاكرتنا على لوحاته، يجد نفسه أيضاً غارقاً في موجاتھا التالیة والتالیة حتى
اللامنتھي، لأنّ منَ يفترض أن يسمعوا ويفھموا، غارقون في عاداتھم وأصموّا آذانھم». ھل تصل
رسائل أيمن الیوم إلى من يصموّن آذانھم ويغلقون عیونھم؟ ھل سیرى بعضھم المشھد كاملا؟ً
ھل سینتبه الغارقون في التفاصیل؟ يقول انسلم كیفر: «ماذا يفعل الفنان؟. إنّه يرسم روابط
وصِلات. يربط الخیوط الخفیة بین الأشیاء، ويغوص في التاريخ»... ألیس ھذا ما ترجمه أيمن

بعلبكي في معرضه؟

* «بلوباك» أيمن بعلبكي: حتى 26 تشرين الثاني (نوفمبر) ــ «غالیري صالح بركات» (كلیمنصو) ـ
للاستعلام: 01/365615

كوالیس التحضیر

تحیة وثلاثة عناوين/ شعارات، تدل على وعي أيمن بعلبكي السیاسي ونضجه الفني الملتزم
من «حدود الدماء» مروراً بـ «منطقة خالیة من الاعلام» وصولاً إلى الكل: «بلوباك». ھذا الفنان
البارع الذي يسیطر ويتحكم بالمادة اللونیة ويوزعھا على لوحته بطريقة «حدسیة» - كما ذكر

وضاح فارس في كاتالوغ المعرض ــ يؤكد لـ «الأخبار» أنّه لا يترك حدسه يعمل وحده، بل إنّ لعقله
وذھنه المتقد الحصة الأكبر من الوقت مع تحفه الفنیة: «أنا بحاجة كبیرة لأن أتأمل قبل أن أقدم

على خطوة عملیة في اللوحة. الوقت الذي أعمل فیه ھو أقل بكثیر من الوقت الذي لا أعمل فیه.
فھمت لاحقاً أنّ ھذا ھو شكل من الإيقاع».

اجتھاد لا يقتصر فقط على أيمن، بل يشمل طاقماً كاملاً يدعمه، ھو بالتحديد أسرة «غالیري
صالح بركات». ھذا ما يؤكده أيمن: «دعم أسرة الغالیري ھو نقطة جوھرية. كل فريق الغالیري

يبذل جھوداً في ھذا الإطار، لكن كي نتكلم عن الفعل الاساسي، فھو بالتأكید لصالح بركات الذي
دفعنا بقوة في ھذا الاتجاه أي تنفیذ لوحات ضخمة. باعتقادي، كان ذلك اختباراً، فربما لم نكن
على استعداد للعمل على سلم قیاس أكبر من ذاك الذي كان في «غالیري أجیال» (يملكھا

بركات أيضاً ـ الحمرا) حیث كناّ مقیدين، وكان يستحیل عليّ أن أنفذّ لوحة من أربعة أمتار، كي لا
أقول ستة أمتار. بالتالي، كانت مبادرة صالح بركات في افتتاح «الغالیري الجديدة ذات المساحة

الكبیرة الفعل الأھم في اللعبة. ثم جاء الرد مناّ، نحن الفنانین. كنا كمن يلعب معه بینغ-بونغ.
بداية، أقیم معرض نبیل نحاس ثم معرضي، ثم سیأتي عارضون آخرون. أتخیل أننا رفعنا المقايیس

للقادم من الأعمال. أذكر أنني عندما بدأت العمل لھذا المعرض، أخذت في الاعتبار المكان

الجديد، فقد أصبح بإمكاني أن أعرض الأعمال الكبیرة».
سنتان كاملتان ونیفٍ من التحضیر المكثف، لكن أيمن يسرُّ لـ «الأخبار» بأنّ ھناك مجموعة إضافیة
من اللوحات (الوجوه) التي كانت جاھزة للمعرض لكنه استبعدھا. «بصراحة لم أكن أعلم كم عدد
الأعمال التي أنجزتھا للمعرض. لم أكن أعلم إن كنت مقصراً أم أنني قد نفذت لوحاتٍ زائدة. وفي
الواقع، لقد اضطررت لاستبعاد مجموعة من الأعمال. للحظة، كنتُ خائفاً أن يبتلع ھذا المكان

الواسع اللوحات. ھو يشكل فعلاً مساحة لمتحف».
». لقد خاطر ھنا نستذكر قولاً لبیكاسو: «نعم، الفن خطِر. وإن كان مجانیاً سھلاً، فھو لیس فناً
» متحفیاً وأعمالاً أيمن بعلبكي راداً على خطوة صالح بركات التصعیدية. وكانت النتیجة «فناً

ريادية، ففاز اللاعبان وعادت بیروت نبض الحدث الفني في المنطقة.

الفنان في سطور

ولد أيمن بعلبكي عام 1975 في بیروت وحصل على دبلوم دراسات علیا في الرسم والنحت من
معھد الفنون الجمیلة في الجامعة اللبنانیة (1994-1998)، تابع دراسته الفنیة في باريس، حیث
حصل على دبلوم في فن الفضاءات (2001-2003) من المعھد العالي الوطني للفنون الزخرفیة.
لاحقاً، حصل على دبلوم دراسات معمقة في «فن الصور والفن المعاصر» (2002-2003) من

«جامعة باريس 8».

الرصاص والنار
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مقالات أخرى لنیكول یونس:
معرض بیروت للفن 2017 دورة النضج و... الـ

(node/283469/) !«عروبة»

«يومیات» جمیل ملاعب... سلام على الزمن
(node/282720/) العابر

«متحف سرسق»... ما الذي رآه في
(node/282002/) فضاءات» ويلي عرقتنجي؟»

«معلم ومتحف ملیتا للسیاحة الجھادية»...
(node/281733/) !ھنا زمن النصر تجلّى

أسامة بعلبكي... بیروت مرتعاً لـ «مرافعات
(node/280106/) «الضوء

ادب وفنون
العدد ٣٠١١ الاربعاء ١٩ تشرين الأول ٢٠١٦

(taxonomy/term/6138/) أيمن بعلبكي... «الإنفجار» الكبیر

Ayman Baalbaki 2015

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعلیقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات
والتعديلات التقنیة، يمكنكم التعلیق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونیة على

(https://www.facebook.com/AlakhbarNews (https://www.facebook.com/AlakhbarNews ) فايسبوك

(comments@al-akhbar.com (mailto:comments@al-akhbar.com :أو عبر البريد الالكتروني ،(
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